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 الأسرة الجزائریة بین المحددات التقلیدیة والمشكلات الحضریة

  

  قنفود محي الدین . ا

   01جامعة باتنة  

  

  

  

  :الملخص 

ا نأنه بالرغم من صغر حجم الأسرة فهي أقوى نظم المجتمع فهي النظام الذي عن طریقه تكتسب انسانیت

تربیتهم في أسرة ولذلك تعد المهد الحقیقي توجد طریقة أخرى لصیاغة بنى الإنسان سوى لا كما أنه 

للطبیعة الإنسانیة فضلا عن تجربة الحیاة خلالها ضروریة لتحویل المولود إلى مخلوق إنساني مع 

  .(1)الآخرین

الأسرة بأنها الوحدة البیولوجیة والاجتماعیة ومن جهة أخرى ووفقا لتعریف " هربرت سبنسر"ویعرف 

ة إنسانیة تتمیز بمكان إقامة مشترك وتعاون إقتصادي ، ووظیفة تكاثریة ، هي عبارة عن جماع" میردال"

ویوجد بین اثنین من أعضائها على الأقل علاقة جنسیة یعترف بها المجتمع تتكون الأسرة على الأقل من 

  (2)ذكر بالغ وأنثى بالغة وطفل سواء من نسلهما أو بالتبني 

اتحاد تلقائي تؤدي علیه القدرات والاستعدادات الكامنة في یعرفان الأسرة على أنها " بل وفوجل"كما أن 

الطبیعة البشریة النازعة إلى الإجتماع وهي بأوضاعها ومراسیمها عبارة عن مؤسسة اجتماعیة تنبعث عن 

یؤكدان على أن " أویرت وینمكون"ظروف الحیاة والطبیعة التلقائیة للنظم والأوضاع الإجتماعیة كما أن 

ال یكون هو الآخر أسرة وفي هذا المجال یعرفان الأسرة بأنها رابطة اجتماعیة تتكون من الزواج بلا أطف

زوج وزوجة مع أطفالهما كما یشیر إلى أن الأسرة قد تكون أكبر شمولا من ذلك فتشمل أفراد آخرین 

كالأجداد والأحفاد وبعض الأقارب على أن یكونوا مشتركین في معیشة واحدة مع الزوج والزوجة 

  (3)الأطفالو 

الأسرة هي رابطة إجتماعیة بین زوجین وأطفالهما ، وقد تكون أكبر من ذلك فتشمل وأخیرا یمكن اعتبار 

  .(4)أفراد آخرین شریطة أن یكونوا مشتركین في معیشة واحدة مع الزوجین والأطفال

حتى أقل من حیث الوظائف فالأسرة تقوم بشكل یكاد یكون متفق علیه بین علماء الاجتماع أو و 

المهتمین بها ، في شكل بدیهي بإنجاز عدد من الوظائف للمحافظة على استمرار الحیاة الإجتماعیة وقد 

اتفق علماء الإجتماع على عالمیة هذه الوظائف كما أكد على عامل آخر هو أن كل مجتمع إنساني ینظم 

دف الإنجاب ، حتى أن ویضبط بطریقة نظامیة العلاقات بین الجنسین من خلال تنظیم الزواج به
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المجتمعات التي تسمى بدائیة تحدد العلاقات بین الجنسین ، فقد وجه النقد الآن للأسر الحضریة 

المكتوب نجد أن التاریخ تقوم بها في الماضي وبتتبع كانت المعاصرة لفقدانها الكثیر من الوظائف التي 

رئیسي وقد صاحب هذه التغیرات التي النظام الاجتماعي التمثل الأسر في العصور السابقة كانت 

 زیادة التخصص ، وتعقد المجتمع الحدیث وتغیرات في الوظائف التي: تعرضت لها المجتمعات مثل 

إلى مؤسسات أو  هذه الوظائف الأمر الذي أدى إلى انتقال عدد كبیر من ، تقوم بها الأسرة من قبلكانت 

  :تنظیمات خارج نطاق الأسرة وأهم هذه الوظائف 

فالأسرة تقوم بحفظ النوع البشري من خلال إشباع الحاجات الجنسیة على :  الوظیفة البیولوجیة -1

أساس منطقیة قانونیة وشرعیة إلى جانب تقدیم الإشباع العاطفي للأفراد أین أن تنظیم الأنشطة الجنسیة 

قالید المجتمع كما أنها والإنجاب والمحافظة على استمرار المجتمع وتربیة وتنشئة الطفل على عادات وت

تقوم بتوفیر الحاجات الأساسیة للأفراد من مأكل ومأمن ولباس وحب ورعایة فهو إذن التفاعل المتعمق 

  .(5)بین أفراد الأسرة في المشاعر العاطفیة

حیث كانت الأسرة في الماضي وحدة إقتصادیة متكیفة ذاتیا لأنها تقوم : الوظیفة الاقتصادیة  -2

، وقد قضى الإنتاج )6(تنتجه وبالتالي لم تكن هناك حاجة للبنوك أو المصانع أو المتاجرباستهلاك ما 

الصناعي الكبیر على وظیفة الأسرة الاقتصادیة في المجتمعات الحضریة وتحولت الأسرة فیها إلى وحدة 

الآلي وتوفیر استهلاكیة خاصة بدرجة كبیرة بعد أن هیأ المجتمع منظمات جدیدة تقوم بعملیات الإنتاج 

السلع والخدمات بأسعار أقل نسبیا ، ولما كانت الصناعة الحدیثة تعتمد على الأیدي العاملة المدربة ، فقد 

عجزت الأسرة عن تزوید أفرادها بقد ملائم من التدریب المهني یمكنهم من منافسة إنتاج الصناعة الحدیثة 

على السعي للعمل خارج محیط الأسرة وأدى ذلك إلى  وهكذا أجبرت الحیاة الصناعیة الحدیثة أفراد الأسرة

نشأة روابط وعلاقات إقتصادیة خارجیة ، وبعد أن كان جمیع أفراد الأسرة یعلمون تحت سقف واحد سواء 

في العمل الزراعي أو الحرفي ، انتشر الأفراد في أماكن متعددة واستطاع الفرد تحقیق استقلاله 

وفرص العمل ونمت الروح الفردیة ولم تعد الأسرة هي المكان الوحید  الاقتصادي وتسریب أمامه الحركة

  .)7(الذي یشبع الحاجات المادیة للفرد

للأسرة آثار على النمو النفسي السوي ، وغیر السوي للطفل فهي التي تحدد :  الوظیفة النفسیة -3

ما تقدمه الأسرة لأبنائها هو بدرجة كبیرة إذا كان الطفل سینمو نموا نفسیا سلیما أو عكس ذلك ومن أهم 

الإشباع النفسي والثقافي والدیني السلیم الأمر الذي یساعدهم على أن یتكیفوا مع الصعوبات الحیاتیة والتي 

، وهذا ما ذهبت إلیه سناء الخولي )8(سوف تواجههم في المستقبل وینتج منهم أعضاء نافعین في المجتمع

سرة هي الوظیفة العاطفیة والتي تعني التفاعل العمیق بین حیث اعتبرت أن من الوظائف المهمة للأ

الزوجین وبین الآباء والأبناء والأبناء في منزل مستقل مما یخلق وحدة أولیة صغیرة تكون المصدر 

الرئیسي للإشباع العاطفي لجمیع أعضائها وقد أصبحت هذه الوظیفة من الملامح الممیزة للأسرة 

ة في المجتمعات الزراعیة حیث یتم التفاعل الأولي بین حلقة من الأقارب الحضریة بعكس الأسرة الممتد
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الذین یعیشون متجاورین وقد ترتب عن هذه الوظیفة الجدیدة أن أصبحت الأسرة النواة تحمل عبئا ثقیلا 

 لأنها أصبحت المصدر الوحید الذي یستمد منه الأفراد الحب والعاطفة لهذا یرید الأفراد البالغون الزواج

  .)9(سریعا

هذه الوظیفة التي لا تقل شأنا على الوظیفة الأخلاقیة والدینیة وتتلخص هذه : الوظیفة التربویة  -4

الوظیفة في أن الطفل یظل منذ ولادته حتى سن السابعة في حضن أمه وتحت رعایتها مباشرة وفي هذه 

ات والأسالیب اللغویة وتغرس فیه الفضائل المرحلة تتولى تمرین قواه وملكاته بالتدریج وتقوم بتزویده بالمفرد

الأخلاقیة ومبادئ الدین الوضعي الجدید ، وتهذب إلى حد كبیر من غرائزه الفطریة ومن الاتجاهات 

الشاذة التي تظهر بوادرها في أدوار الطفولة الأولى ویجب أن تنمى الروح الإجتماعیة وتروضه أن یكون 

التوازن بین مختلف الملكات والاعتدال بین الأنانیة والغیریة ومتى مواطنا صالحا فاضلا وتحقیق ذاتیته و 

صلب عودة تزویده بقدر كبیر من المعرفة المتصلة بتاریخه القومي والآداب العامة والفنون والتراث 

  .)10(الاجتماعي بصفة عامة 

ا كبیرا علیها في تزویده تعتبر الأسرة الأول للمعرفة إذ یعتمد علیها الطفل اعتماد:الوظیفة التعلیمیة  -5

بمختلف المعارف البیئیة والاجتماعیة والعلمیة كما یلعب الآباء دورا هاما في نمو قدرات الطفل الفكریة 

والنفسیة وقد كانت الأسرة في الماضي تقوم بجمیع الوظائف التعلیمیة والتربویة ولكن مع انتشار التعلیم 

صدر التعلیم الرسمي في المجتمع فقد أخذت المدارس أصبحت الحضانات والمدارس والجامعات هي م

الكثیرة من المهارات الأسریة والتعلیمیة وأضافت إلیها الكثیر من المهارات والخبرات والمعارف ، ولكن 

على الرغم من فقدان الأسرة الكثیر من وظائفها التعلیمیة والتربویة ما زالت الأسرة تلعب دورا هاما في 

دارس التي یلتحق بها أبناؤهم وفي متابعتهم دراسیا ، وقد أكدت الكثیر من الدراسات اختبار نوعیة الم

الإجتماعیة أن تعلیم الآباء والأمهات واهتمامهم بتعلیم أبنائهم ومتابعتهم دراسیا ینعكس ایجابیا على 

  .)11(تحصیل أبنائهم وتفوقهم الدراسي

سرة تلعب دورا مهما في غرس القیم الدینیة والأخلاقیة لقد ما زالت الأ: الوظیفة الدینیة والأخلاقیة  -6

في نفوس الأبناء ، فعادة ما یكتسب الطفل الأسس والمبادئ الدینیة من الأسرة التي ینتمي إلیها فهي التي 

تحدد له الدین الذي سیعتنقه في حیاته والمذهب الذي سیتبعه ، والأسرة هي التي تعلم الطفل الواجبات 

فنظرة الفرد غلى الدین والعبادات . ة والصوم وغیرها من الممارسات والشعائر الدینیة الدینیة كالصلا

وهذا وحسب الفكر الإسلامي أن وظیفیة . )12(وكیفیة تعامله مع الناس تعتمد على الأسرة التي ینشأ فیها

مسؤولیة ، الأسرة الأساسیة هي حمایة وتربیة وتعلیم الطفل على أسس صحیحة دون التقصیر في هذه ال

ویأتي دور الأسرة كذلك في إعداد الطفل والرحمة به وتوجیهه وتأدیبه على مناهج القرآن وفرض على 

الوالدین حمایة الأبناء ووقایة الآباء لأنفسهم من خطورة التقصیر في أداء هذه المسؤولیة لكي ینشأ الطفل 

  . )13(على مكارم الأخلاق والصدق
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كانت الأسرة ولا تزال سلاح یستخدمه المجتمع أو التنشئة الإجتماعیة ویمكن : الوظیفة الإجتماعیة -7

وصف هذه العملیة بأنها العملیة التي تشكل من خلالها معاییر الفرد ومهارته ودوافعه واتجاهاته وسلوكه ، 

، وتتفق  )14(لكي تتوافق ونتفق مع تلك التي تشكل خلالها معاییر الفرد ومهاراته ودوافعه واتجاهاته وسلوكه

مع تلك التي یعتبرها المجتمع مرغوبة ومستحسنة لدورة الراهن أو المستقبل في المجتمع وتبدأ هذه العملیة 

الحیویة منذ اللحظة التي یرى فیها الطفل الحیاة على هذه الأرض ویستقبل الحیاة إما عن طریق أم تهتم 

عملیة التنشئة الإجتماعیة تتضمن مهارات الفرد بإرضاعه وتدفئته وإشباعه أو تتركه یبكي ومؤدى هذا أن 

من حیث ، إلى جانب قیمة ومثله ومعاییره وأنماط سلوكه وهي تبدأ منذ أن یولد الطفل وتستمر مدى 

الحیاة ، وتختلف أسالیب التنشئة الإجتماعیة من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر كما تختلف داخل 

 –التنشئة الإجتماعیة  –یة لهذا یكون الآباء في هذه العملیة المجتمع الواحد باختلاف الطبقات الإجتماع

بمثابة المصفاة التي تصفي أو تنقي القیم قبل نقلها إلى الطفل ویمثل الآباء دور المعلم في عملیة التنشئة 

إن میلاد البیولوجي لفرد لیس هو الأمر " : رنیهكونیغ"، وهذا ما أكده )15(الإجتماعیة لدى أبناء كل طبقة

أي تكونه من شخصیة اجتماعیة " المیلاد الثاني " الحاسم في وجوده واستمراره بل إنما العامل الحاسم هو 

ثقافیة تنتمي إلى مجتمع بعینه وتدین بثقافة بذاتها والأسرة هي صاحبة الفصل في تحقیق هذا المیلاد 

  .)16(ثل هذه الكفاءةالثاني ولا یوجد أي مؤسسة اجتماعیة أخرى یمكن أن تؤدي هذه الوظیفة بم

في إطار التنمیة الأسریة لأدوارها الإجتماعیة الأساسیة اهتمت :  الوظیفة الترفیهیة والترویجیة -8

بتنظیم أنشطة الترویج والترفیه لأعضائها لما لهذه الأنشطة من فائدة في تسییر عملیة التنشئة الإجتماعیة 

ج الأسري الجماعي الذي یتسق مع طبیعة الحیاة منذ القدیم اهتمت المجتمعات بخلق نماذج للتروی

الإجتماعیة ومع نوعیة العلاقات الإجتماعیة السائدة بین أعضاء المجتمع ومن الأنشطة الترویجیة التي 

  :یمكن للأسرة ممارستها داخل محیطها أو خارجها ما یلي 

 .، والدیكور)17(تزیین المنزل وتجمیله وتنظیمه والاهتمام بتنظیم الأثاث  - 

 .استقبال الأقارب والأصدقاء والجیران لقضاء وقت یتمیز بالجو الأسري  - 

 .مشاهدة البرامج والحصص التعلیمیة والثقافیة والترفیهیة  - 

ممارسة بعض الألعاب المفیدة والمسلیة في نفس الوقت خاصة مع توفیر أجهزة الكمبیوتر لأغلب  - 

 .الأسر 

 . إحیاء المناسبات لخلق جو من المرح  - 

ة الفرص للأطفال باللعب مع إخوتهم أو أصدقائهم بمختلف الألعاب التي تتماشى وأعمارهم إتاح - 

  .وتشعرهم بالسعادة والسرور 

  

  

  :الأسرة الریفیة خصائص وتحدیات 
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إن الأسرة الریفیة أكثر تقلیدیة من غیرها ، إذ تبدو أكبر من غیرها من الناحیة العددیة بحیث یبلغ متوسط 

 3.1أفراد ، ینما یبلغ هذا المتوسط في مدن مثل هذه الدول  3.8عض الدول المتقدمة عدد أفرادها في ب

أفراد كما أن نمط الأسرة في القطاعات التي لم تتأثر بالصناعة أكثر عدد من غیرها التي تعمل في هذا 

أفراد في  5و 4القطاع أما في العالم الثالث فنجد أن متوسط عدد أفراد الأسرة في المدینة فیتراوح ما بین 

  . )18(أفراد 7حین نجد هذا المتوسط لدى الأسرة الریفیة في بعض الدول یفوق 

إن الأسرة الریفیة تظهر أكثر عددا من غیرها من الأسر تبعا لدراسات إحصائیة عددیة ، وهذا یعود بدوره 

ساعدة للأهل ، وحتى في إلى اعتبار المولود في الأسرة الریفیة وخاصة في العالم الثالث ، قوة إنتاجیة م

كما تقوم الأسرة . الدول المتقدمة فقد نجد العدید من الأسر الریفیة أكثر عددا من الأسر في المدینة 

الریفیة بنوع من النشاط الاقتصادي العائلي الذي یعتبر أحیانا مشروعا تجاریا ، وهذا قد یحقق وظیفة 

واسع كما هو الحال في المدینة ، كما نجد أن  إنتاجیة مهمة ، ولكن هذه الوظیفة لیست على نطاق

الوظیفة الثقافیة للأسرة متمیزة حیث تشتمل على الوظیفة التعلیمیة عبر تدریب الأطفال على العمل مع 

الأهل في المزرعة وهذا یختلف عن الأسر في المدینة ولیس للسعادة الفردیة للأسر الریفیة أهمیة كبرى 

  .سبب توحدهم مع مصالح الأسر الكلیة بالنسبة لأفرادها ، وذلك ب

وإضافة لذلك فنمط الحیاة الأسریة یكشف عن شكل الاقتصاد العائلي الذي لا یشتمل على الزراعة 

والإنتاج الزراعي فقط ، ولكن یتضمن إنتاج أنواع أخرى من السلع الاستهلاكیة وبهذا تصبح الأسرة أقل 

  .المجتمع الكبیراعتمادا على أسلوب تنظیم الإنتاج في 

ولقد شهدت حدث تحول في حجم الأسرة الحدیثة بحیث أن صغر هذا الحجم لا یعود إلى انخفاض عدد 

الأجیال التي تعیش معا داخل الأسرة فقط بل ناجم عن تنظیم النسل بصورة أساسیة وإضافة على أن 

ت بین الأطفال ، كما أن هناك خدمات عدیدة تتلقاها الأسر والتي ساهمت في انخفاض معدلات الوفیا

ولادة طفل جدید لم یعد أمرا عشوائیا في أغلب الأحیان بل یكون مجیئه مطلوبا ومتوقعا ، ومن التغیرات 

التي طرأت على حجم الأسرة ، التغیر في أهداف الزواج والتي أصبحت تتعلق في الوقت الراهن وبنسبة 

راء الزواج متعلقا بمصالح الأسرة وبرغبة الفرد في عالیة بالحصول على السعادة الشخصیة ولیس الدافع و 

الحصول على الدعم الأخلاقي والعاطفي الذي یؤمن له الحمایة من العزلة في المجتمع المعاصر التي 

  .تسود فیه روح الفردیة 

وقد تغیرت وظیفة الأسرة في عملیة التأمین الاجتماعي الذي اتخذ شكلا واسع النطاق ، فأصبح هذا 

ن یهیئ للناس وخصوصا للكهلة سبل المعیشة المستقلة ، وأصبحت هذه الوظیفة تتسم بطبیعة التأمی

عاطفیة ومعنویة ، وأدت التغیرات التي طرأت على نمط الأسرة الحدیثة غلى ضعف التماسك في الأسرة 

هذه تحدث وأصبحت السعادة الشخصیة هي القیمة التي ینشدها الفرد وتتم هذه التغیرات بدرجات متفاوتة و 

بصورة نسبیة وطبقا لتقدم الأحوال الحضاریة العامة في الدول والمجتمعات المتعددة ، ومن بین التغیرات 

أیضا داخل الأسرة الریفیة نجد اهتماما كبیرا بتحقیق الرفاهیة للأبناء الذین یتلقون تعلیمهم بالمدارس فقد 
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ببعض الأعمال الخفیفة عما كان یؤدیه الأبناء في  أخذوا یقللون من أعباء العمل في القریة ، رغم قیامهم

  .)19(الماضي أثناء تعلیمهم

إن الأسرة القرویة تقدم على أساس أنها وحدة إجتماعیة وإنتاجیة والعلاقة بین أفرادها تقوم على أساس 

دم القلق التعاون والمودة والالتزام هذه الأمور تمنح الأعضاء في الأسرة القرویة الشعور بالإطمئنان وع

اتجاه الأزمات فالفرد یعتمد على عائلته دائما فالأسرة تسد مخلف حاجاته سواء كانت مادیة أو نفسیة أو 

ترفیهیة ، فالعائلة القرویة عائلة ممتدة وتتحول إلى نوویة نتیجة لتغیرات أهمها التصنیع والهجرة وتفتیت 

  .الملكیة والتعلیم 

هو العائلة الكبیرة بالرغم من توزعها وانتشارها من حیث السكان  إن الشكل السائد في البلاد العربیة

،فشبكة العلاقات والتفاعلات الأسریة ما زالت باقیة من خلال أن الأب یمارس في الأسرة العربیة سلطة 

واسعة والزواج یقوم على القرابة والمرأة تدرب على أنها ربة بیت وواجبها الأول إنجاب الأطفال وزواجها لا 

  . )20(ستمر إلا بالإنجاب والابن الأكبر له مكانة خاصة من أجل استمرار العائلةی

لقد تأثرت الأسرة بصفة عامة بالتغیرات التاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعمرانیة التي مرت على 

تي اصطلح المجتمعات في مختلف أنحاء العالم فتغیر بناءها ، إلا أن الأسرة بمعناها الضیق والمحدد وال

علیها تسمیتها الأسرة النواة ظلت مركز التناسل ومصدر الرعایة الولیة المباشرة ، ومع كل النتائج التي 

طرحها التغیر وخاصة في مجال الاتجاه نحو الفردیة أو العزلة القرابیة ، إلا أنه في كثیر من أنحاء العالم 

حیاته بنمطین مختلفین من الأسرة النواة ، فهو  حتى في أجزائه الصناعیة تقدما لا زال الفرد یمر خلال

وتسمى أسرة التوجیه ، وعندما یتزوج ) أي إخواته من والدیه ( یولد في أسرة مكونة منه ومن إخوة وأخوات 

الفرد یترك أسرته یخلق لنفسه أسرة نواة تتكون منه ومن زوجته وأولاده وتسمى حینئذ أسرة الإنجاب ، 

سرة فهي النظام الذي عن طریقه نكتسب إنسانیتنا ومن هنا فكل شخص ینتمي بالرغم من صغر حجم الأ

بشكل ما لأسرة واحدة على الأقل ولذلك تعد الأسرة المهد الحقیقي للطبیعة الإنسانیة فضلا عن تجربة 

  .الحیاة خلالها ضروریة لتحویل المولود إلى مخلوق یعیش في انسجام مع الآخرین

  : یة التقلیدیة في الوسط الحضري الأسرة الجزائریة الخصوص

إن الملاحظ لدى الجزائریین هو وجود موقف مزدوج أو متناقض نحو ثقافتهم فالشخصیة الجزائریة منقسمة 

بین اتجاهین متصارعین وهما الرغبة في التوافق مع نظام القیم المتوارثة الذي یرمز إلى هویة المجتمع 

لحدیثة ذات الإحتمالات القویة من المنافع والمزایا التي لا یعترض وفي نفس الوقت ما یطلق علیه الثقافة ا

الجزائریون على التمتع بها وهناك محاولات للجمع بین الهویة الرسمیة المقررة وبین هویة الطموح التي 

تولد درجة من تحقیق الذات ، الهویة الأولى تعتمد على الموروث الذي له صفة المقدس ، باعتباره 

  .دائم لهویة الجماعة والهویة الثانیة تستخدم وسیلة لتحقیق الذات المصدر ال
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هذه الثنائیة القیمیة بین المعاصر والموروث انعكست بشكل مباشر على الأسرة والمرأة الجزائریة التي 

شاركت بشكل مباشر في النضال المسلح للثورة الجزائریة ومع فشل سیاسة تحریر المرأة أدى بها إلى 

  . ى النمط التقلیدي وعودتها إلى المنزل بالرغم من حصولها على حقوقها السیاسیة والاجتماعیةالعودة إل

لقد كانت الأسرة یشار إلیها في السابق بمفهوم العائلة التي تجمع مجموعة من الأشخاص الأحیاء تحت 

البكر ، فالعائلة سقف واحد وتحت مسؤولیة مسؤول واحد الذي یقوم بحمایتها المتمثل في الأب أو الابن 

لیست اختزال لكلمة الأسرة النواة إنما تتوسع على عكس مجموعة المقیمین في نفس الخط إلى إمكانیة 

مكون " عائلة " عیشهم مدة جیلین ویمكن أن تكون العائلة الجزائریة في نطاق المجتمع المنزلي المسمى

علاقات الإلتزام ، فالجماعة العائلة من أقرب الأقارب المشكلون للكیان الإجتماعي ، المؤسس على 

المشتركة أو الجماعة المنزلین في الوسط التقلیدي تتطور تحت ضغط الإرغام والعصریة وتحت المراحل 

  .الجدیدة للتكنولوجیا والسیطرة على البیئة 

  :المجتمع التقلیدي كمفهوم أنثروسیوسیولوجي 

دنا أن نجعل منه مرحلة ممیزة ومنسجمة قد تمر منها یفتقد مفهوم المجتمع التقلیدي للدقة خاصة إذا أر 

جون جاك " المجتمعات إلى الحداثة واختلطت هذه التسمیة الوحیدة بأشكال اجتماعیة مختلفة حیث رأى 

أنه في مرحلة سابقة بمجتمعاتنا الخاصة حصل انقلاب حاسم في تاریخ المجتمعات الإنسانیة مع " رورسوا

تماما أن المجتمعات كلما كانت قد مرت في هذا الحدث للحظة تاریخیة قابلة نشوء الملكیة ولكنه تجنب 

للتجدید ، في شتى الأحوال یحصل انحلال الجماعة البدائیة قبل فترة طویلة من بروز الأشكال الحدیثة 

للتنظیم الإقتصادي والإجتماعي المتمیز بإنتاجیة عالیة وتواصل اجتماعي قوي فضلا عن ذلك تظهر بین 

مبراطوریات السابقة الحداثة القادرة على إخضاع أعداد كبیرة من السكان المتنافرین إلى سلطة الإ

  .)21(واحدة

مجتمع منعزل صغیر متجانس بعید عن الحداثة " روبرت ردفیلد"إن المجتمع التقلیدي كما یذهب إلى ذلك 

الماضي ضحلة ولا تذهب إلى أكثر یعتمد على الاتصال على الألفاظ لیس له تراث مكتوب وذاكرتهم عن 

مما تحویه ذاكرة كبار السن ولدیهم قدرة كبیرة على الإنتماء والشعور بالوحدة الإجتماعیة والتمسك 

  .)22(بالعادات والأعراف التي یظل الناس متمسكین بها رغم انتقال المجتمع إلى وضع عن حالته الأولى

د یعیشون على بقعة واحدة محددة ینشطون في جمیع نواحي والمجتمع التقلیدي هو عبارة عن مجموعة أفرا

الحیاة ولهم أیضا وسائل وأسالیب للاتصال یتفاعلون مع بعضهم مكونین علاقات إجتماعیة یسودها طابع 

ممیز من التعاون أو التنافس أو الصراع ، نظامهم الطبقي خاص لدیهم شعور بالانتماء لمجتمعهم 

ظام أو بناء تنظیمي یأخذ على عاتقه مهمة القیام بدوره الفعال في النهوض التقلیدي وبها مؤسسات لها ن

بالمجتمع وتنظیمه یعتمد على اختلاف الآراء ووجهات النظر دون الاعتماد على الرأي الموحد حتى یكون 

  .)23(له عمقه
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لى البناء ولمعرفة ودراسة المجتمع التقلیدي ومعرفة أهم خصائصه وممیزاته لا بد من إلقاء الضوء ع

الإجتماعي من أجل معرفة الانساق الإجتماعیة لهذا المجتمع نظرا لما یتمیز به من خصوصیات ولأن 

زاد كلیف "هذا النوع من المجتمعات مبني على أساس قلبي فهو عبارة عن بناء إجتماعي قبلي وقد عرف 

  : البناء الإجتماعي على النحو التالي " براون

 .بما في ذلك العلاقات الثنائیة العلاقات الإجتماعیة  - 

الاختلاف القائم بین الأفراد والتمایز بین الطبقات وفقا لأدوارهم الإجتماعیة والتفاوت بین  - 

الأوضاع الإجتماعیة المختلفة للرجال والنساء ومن هذا التعریف یظهر لنا أن المجتمع التقلیدي له 

 : عدة خصائص إجتماعیة نذكر منها 

  : التقلیدي بالخصائص التالیة ویتمیز المجتمع 

أي تماسك أفراد المجتمع إذا یرتبط الأفراد أو الجماعات مع بعضهم البعض : التماسك الاجتماعي 

ارتباطا وثیقا على الرغم من التوزیع المكاني حیث نجد مثلا قبیلة واحدة تنقسم على وحدات قرابیة تختلف 

ها حیث توجد علاقات وثیقة بین تلك الوحدات على الرغم مواقعها الجغرافیة لكن هذا لا یؤثر على وحدت

  .من اختلاف مواقعها 

إلى تأكید أهمیة هذا الشعورالفاعل في تشكیل المجتمع التقلیدي " دالف لینتون"ذهب :  الشعور بالإنتماء

المبني على أساس قباي یقول أن هذا المجتمع في أبسط اشكاله له مجموعة من الزمر تسكن مكانا 

ودا تشعر بالوحدة والانتماء نظرا لأوجه التشابه العدیدة في ثقافتهم والاتصالات الودیة والمصالح محد

المشتركة ، وهذه الوحدة المشار إلیها لیست شیئا جامدا بل مشاعر قویة تكون مانعا لي تغییر طارئ 

  .)24(مكونة نسق من العلاقات الإجتماعیة

هاما في حیاة المجتمع التقلیدي فإلیها تعزي التضامن من حیث أفراده القرابة تلعب دورا : علاقات القرابة 

من ینتمون إلیهم ومن لا ینتمون وقد ركز عدید العلماء على أهمیة القرابة ویرون أن لها أهمیة إجتماعیة 

وتأثیرها عظیم على المجتمع بل ضروري ، حیث یلزم المجتمع الأصدقاء والأعداء ، ویعرف من أین 

داخل أو خارج الجماعة ، فالقرابة إذن وسیلة إجتماعیة یتم بواسطتها تحدید العلاقات  یتزوج من

  .الإجتماعیة 

تلعب دورا هاما في بناء المجتمع التقلیدي والتي تبحث عن التقارب الفیزیقي للمساكن :  علاقات الجیرة

اك الجوار المكاني وضیق المجال الجغرافي وبروز علاقات النسب المبنیة على الثقة والنسب وهن

الشخصي ذو الصیغة الإجتماعیة وتمتاز بوجود أنماط من الأنشطة الإجتماعیة یتبادلها أعضاء الجوار 

ویصاحب هذه الأنشطة علاقات إجتماعیة تتفق مع طبیعة ونوع الروابط التي تسود الجیرة ، والجیرة في 

لوحدات القرابیة أو الجماعات المتجاورة المجتمع التقلیدي یصاحبها تجانس یسمح طبیعة الروابط بین ا

وتؤثر هذه الروابط على علاقات الجوار من حیث أوجه التعاون والمشاركة في مناشط الحیاة الإجتماعیة 

  .والاقتصادیة وقد تظهر علاقات الجوار بین الوحدات القرابیة على أنها وثیقة وقویة
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لتي تنشأ بین الأفراد والجماعات التي تتشابه في هو نوع من الروابط الإجتماعیة ا:  علاقات الصداقة

التفكیر والمیول والاتجاهات والمصالح الفردیة ، هذه الصداقة ترتبط بین الجماعات بحكم الإقامة وهذه 

الصداقة ترتبط بین الجماعات بحكم الإقامة وهذه الصداقة أخذت طابع الاستمراریة ، وتسیر بین مختلف 

بر هؤلاء الصداقة جزءا من ذاتهم یشاركون في الأفراح والأحزان والمشاكل وتمتد الفئات العمریة حیث یعت

العلاقات بین زوجات وأزوج مما یتكون عنه شبكة من العلاقات الإجتماعیة ، حیث یفضل الأفراد الذین 

یدخلون في علاقة صداقة من النوع الإستمراري ، ویؤثر الإحساس بالإقلیمیة في شدة وكثافة علاقات 

الصداقة مما یساعد أفراد الخلافات والمواقف العدائیة حیث یتضامن الأفراد معا في كثیر من المناسبات 

هذا مع وجود علاقات صداقة مؤقتة مبنیة على المصلحة حیث تنتهي بمجرد نهایة " زواج ، وفاة "

  .المصلحة وتكون هذه العلاقات نسبیة 

زاعات والخصومات من خلال العودة إلى ما هو متعارف قدرة هذا المجتمع عل حل الن: سیادة العرف 

علیه ومتوارث منذ القدم والإعتماد على الحل الودي بالرجوع غلى كبار السن وولاة الأمور وغیاب الضبط 

الإجتماعي نظرا إلى الافتقار إلى سلطة مركزیة واعتماد المجهود الفردي من دون انتظار السلطة المركزیة 

فالمعاییر أو القوانین السلوكیة وعلاقات الولاء القویة ، حیث لكلمة أفراد قلائل یعترف  المواجهة مشاكلهم

بزعامتهم فلا یمكن عمل شيء دون استشارتهم وضرورة احترام حكمهم الذاتي وهذا القانون یختلف عن 

یتفقان في وإن كان " أرسطو"القانون الوضعي وهذا راجع إلى اختلاف العناصر الإجتماعیة على حد تعبیر

  .)25(أنها یعملان على تحقیق الإجتماعي

في كل مجتمع یوجد نسق من القیم التي تلقى نوعا من الاستجابة بقصد تحقیق التماسك :  سیادة القیم

بین الأفراد ، بل یمكن لها تحقیق التجانس إذ أنها ملتقى السلوك ووسیلة من وسائل تنظیمه وتحقق 

قیم یكون تسرب في هذه المجتمعات منذ الطفولة من خلال التنشئة الضبط الإجتماعي والامتثال لل

  .)26(الإجتماعیة

من أهم النظم لتحقیق الضبط الإجتماعي ویلعب دورا هاما في المجتمع التقلیدي ویمتد تأثیره غلى :  الدین

بالقضاء والقدر  الحیاة الإجتماعیة والأخلاقیة والاقتصادیة حیث یتمیز أفراد هذا المجتمع بإیمانهم العمیق

  .)27(وانصیاعهم التام وتطبیقها في الحیاة الیومیة

التقالید هو كل شيء موروث وله جذور في التاریخ سواء كان مادي أو معنوي : انتشار العادات والتقالید 

والتقالید هي المحافظة على طبیعة القیم الثقافیة والمادیة والتقالید هي نزعة ترمي غلى المحافظة على 

یقول  المكاسب الماضیة والاعتماد على ما خلفه الأقدمون وباسمها یبقي على الكثیر من النظم والعادات ،

التقالید ظاهرة إجتماعیة وهي صمام من صمامات أمن المجتمع وهي خیر لا یمكن إغفاله ، " ماكس فیبر"

  . وهناك من یرى أنه لا یمكن المرور إلى التحضر دون الانتقال من التقالید

ورا هاما دورا كما یمتاز هذا المجتمع في اقتصادیاته بانتمائه للبیئة الطبیعیة والعادات والقیم التي تلعب د

هاما في توجیه النشاط الإقتصادي ومن هنا یمكن أن ندرك التنوع الكبیر في هذه النظم الإقتصادیة 
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المتطورة التي وصلت إلى هذه المجتمعات بفعل تطور وسائل الاتصال والتبادل مع المجتمعات المتحضرة 

  : وهذه القیم أساسا على ما یلي 

 .انات الصناعات الحرفیة وتربیة الحیو  - 

 .الرعي وهي السائدة في تلك المجتمعات وأهم رزق لأفرادها  - 

نظرا لتمیز هذه المناطق بالمساحات القاحلة فإن الزراعة في غالبیتها تعد مصدرا هاما : الزراعة  - 

 .للرزق نظرا للظروف الجغرافیة التي تسمح بنجاح العملیة 

ارة لكن عددهم محدود مقصور على تجارة نظرا لحاجتهم الیومیة إلى سلع انتشرت التج: التجارة  - 

 .المواشي أو البقالة من أجل جلب المتطلبات من مواد غذائیة ومواد استهلاكیة أخرى

كل من یمكن أن یعمل امرأه كانت " لاندبورغ"تقسیم العمل منتشر في كل المجتمعات وكما یقول  - 

الحیاة فإن الفرد یشارك في أو رجل وأن هناك عوامل ومحددات هي توزع العمل ونظرا لبدائیة 

 .الإنتاج افقتصادي 

  :التحضر من عملیة تاریخیة إلى مشكلة سوسیولوجیة 

إن دراسة التحضر والنمو الحضري في الوطن العربي وبقیة أجزاء العالم لم یعتمد على مجرد وصف 

نظر الكثیر من الظواهر المصاحبة لهما والناجمة عنهما ، كما أن نمو أعداد وأحجام المدن لیست في 

الباحثین والمختصین مجرد تغیر وتبادل عشوائي بل إن هذه التغیرات تتحكم في خصائص المدن 

والتجمعات الحضریة ولكن تكتسي النظرة إلى المدن وأحجامها وأعدادها مجرد دراسات وصفیة قائمة على 

ریات تفسیر العوامل المؤثرة الملاحظة المباشرة ، فقد طور عدد من الباحثین مجموعة قواعد ونماذج ونظ

في مواقع المدن في أحجامها وأعدادها وفي الكیفیة التي تتوزع بها هذه المراكز الحضریة في أقالیمها 

كظاهرة ممیزة " مفهوم المدینة الأولیة "ودولها الخاصة ففي الثلاثینات من القرن استخدم مارك جفرسون 

ي ، ولكن ذلك لا یعني عدم وجودها في الدول المتطورة لأحجام المدن الرئیسة في ذلك العالم النام

لاحظ في كل دولة من دول العالم توجد مدینة أولیة فهي عادة أكبر مدینة في الدولة وغالبا ما " جفرسون"فـ

تكون العاصمة وهي أكبر المدن حجما وأكثرها مكانا وأنشطة وأهمها موقعا وأكثرها تأثیرا على حیاة الدولة 

تصف هذه المدینة بأنها تسیطر على معظم الاستثمارات والاتفاقات في الدولة وتمتص معظم وسكانها وت

الأیادي العاملة والمنتجة كما أنها المدینة المسیطرة على الحیاة الثقافیة والإقتصادیة وهي بهذا تتمیز 

نها تحتكر أهم بمعدل استهلاك مال بمقارنتها مع بقیة المدن وتترك تأثیرات ضارة على بقیة المدن لأ

أنشطة وفعالیات الدولة والمدینة الأولیة ظاهرة تمیز حیاة المدن الجدیدة وقد برزت بشكل واضح في دول 

المدن التي كانت في الحقیقة تتكون من مدینة واحدة وتظهر هذه المدن في الوطن العربي في الدول 

  .النفطیة الجدیة 
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روف التي یمكن أن تتضاءل فیها أهمیة المدینة الولیة كما وهناك من یعتقد بأنه من الصعب التنبؤ بالظ

أن حجم المدینة الأولیة في الحقیقة هو انعكاس لحجم الدولة وعدد سكانها فلیس ضروریا أن یكون فقط 

  .مدینة أولیة للدولة ، وإنما یمكن أن تكون مدینة أولیة للإقلیم التابع داخل الدولة 

دولة من دول العالم ، فالذي یبدو من استنتاجات  38هذه الظاهرة في دراسة " براین بري " وقد حاول 

أن هناك قواعد وقوانین تحكم توزیعات المدن وأحجامها وإعدادها ، والحقیقة أن نظام " نظریة كریستالر"

هو بناء نظري مثالي من الصعب وجوده في الواقع إلا في مناطق محدودة جدا ، تتناسب " كریستالیر"

  " .كریستالیر"افتراضات  ظروفها مع

بالإضافة إلى هذه القواعد والنظریات فقد ظهرت نماذج مختلفة لدراسة عملیة التحضر ویمكن تصنیف 

  :هذه النماذج إلى المجموعات التالیة 

النماذج الدیمغرافیة التي تركز على أثر التزاید السكاني والتغیرات الدیمغرافیة على حركة وانتقال  - 1

  .المناطق الریفیة إلى الحضریة السكان إلى 

في دراسة مواقع المدن في " فیبر"النماذج الاقتصادیة التي ارتبطت بنظریات الموقع التقلیدیة كنظریة  - 2

  .)28(المناطق الصناعیة

نماذج التغیر الاجتماعي التي تنظر إلى المدن كمركز لإحداث عملیات التحول الإجتماعي عن  - 3

تمد على افتراضات صعبة من العسیر إیجادها في الواقع ، لكنه مع ذلك استطاع طریق خلق ذلك لأنها تع

من خلال مجموعة من البدیهیات أن یفسر الكیفیة التي تتوزع بها المدن والمراكز على سطح الأرض ، 

فالمدن حسب أرائه تتنوع بأشكال سداسیة ویرجع ظهور المدینة كمركز لتقدیم الخدامات لهذه المنطقة 

المراكز في سبع مراتب تبتدئ بالعاصمة كأكبر مدینة وتنتهي مفاهیم " كریستالیر"یطة بها ورتب المح

  .إجتماعیة جدیدة تتصارع مع المفاهیم التقلیدیة 

نماذج الأنظمة التي تؤكد على أن دراسة ظاهرة التحضر ترتبط بشبكة من العلاقات التي تشكل وحدة  - 4

ة كوحدة مرتبطة مع بعضها البعض من ناحیة ومع العوامل النظام الحضري ولهذا تدرس الظاهر 

  .والمتغیرات التي تؤثر بها من ناحیة أخرى 

نماذج تركیب المدینة التي تنظر إلى المدینة كمجموعات متباینة من استخدامات الأرض التي تشكل  - 6

شهرة رغم التقلیدیة التي  أكثرها" هاریس واولمن" "هومرهوایت-بیرجس"الأنماط المتمیزة لها وتعتبر نماذج 

  .)29(میزت المفاهیم الرئیسیة المتعلقة بها

  :في العالم الثالث الخطر أكبر

ینظر الكثیر من المفكرین إلى مسالة التحضر كمظهر هام من مظاهر التحدیث حیث یعد التحضر دلالة 

على التحدیث وإشارة إلى النمو والتقدم الإقتصادي ، فالعالم بأكمله یتجه نحو وضع أكثر تحضرا ، في 

المتقدمة حین أصبحت عملیة التحضر أكثر اكتمالا تقریبا في عدد صغیر من القطار الصناعیة 

وأصبحت السرعة المدهشة للتحضر في العالم الثالث مروعة لحد كبیر حیث تضاعفت حجم المدن 
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الرئیسیة مرتین أو ثلاث مرات وأصبحت خلال عقد واحد نمطا له ملامحه ، حیث تتعلق بصفة عامة 

ت أسرع بینما بالتوسع الجامع وغیر المخطط وتؤكد الإحصائیات أن المدن الأكبر هي التي اتسعت بمعدلا

ذات قوة جذب أقل ، ومن ثم كانت معدلات التحضر فیها أقل  –بخاصة إفریقیا  –كانت المدن الصغیرة 

  .سرعة ، وغالبا ما تكون العاصمة هي في الحقیقة المدینة الكبرى من حیث الحجم 

ة الحضریة بالإضافة فالتحضر في بلدان العالم الثالث یتجه نحو التوسع في عملیة التصنیع والهجرة الریفی

إلى عدم وضوح عملیة التحضر في هذه البلدان ، فأحیانا تشهد المدنیة عملیات تزییف ، وفي الوقت نفسه 

  .تشهد تحدیث القریة بدرجة ما 

ومن هنا فظاهرة التحضر في العالم الثالث تحمل بین طیاتها ظواهر ومشكلات على جانب كبیر من 

وعد الإستقرار وتزاید سكان المناطق المتخلفة ونمو الحیاء الهامشیة فضلا الأهمیة ، ومن أهمها البطالة 

عن ظهور بعض المهن الطفیلیة ، وعجز القطاع الرسمي الحضري عن استیعاب العاطلین عن العمل 

  .مما ینبثق عنه العدید من المهن الهامشیة وما یرتبط بها من بروز العدید من المشكلات الإجتماعیة 

لسریع نحو التحضر في كثیر من دول العالم الثالث أدى إلى اختلالات واضحة في تلك فالإتجاه ا

المجتمعات سریعة التحضر الأمر الذي انعكس على الأفراد والجماعات في بروز الكثیر من المشكلات 

الإجتماعیة التي أصبحت مصدر للفوضى والعنف ومشاكل أخرى عدیدة في عالمنا الیوم تعني عملیة 

قال إلى حیاة المدن والعیش فیها وذلك حسب تعریف المدینة والمعاییر المستخدمة في التفریق بینهما الإنت

وبین الریف ، وحسب نمط الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة الممیز لأهل المدن ، ولما كان هناك 

خاصة بعد الثورة  تسارع في التحول في تلك الأنماط فقد أوضحت عملیة التحضر تسیر بخطى أسرع

  .الصناعیة 

  )2000- 1800(جدول یمثل النمو المتسارع في نسبة التحضر في العالم 

  2000  1950  1900  1850  1800  العــام

 50% 29.8% 10% 6.4% 3%  نسبة سكان الحضر

  ) م1998(علي عبد الرزاق حلبي : المصدر 

من بینها  %37التحضر في العالم بلغت  م إلى أن نسبة 1970وتشیر تقدیرات الأمم المتحدة في العام 

للعالم  %50في الدول النامیة وعند نهایة القرن العشرین قدرت النسبة بـ  %25في الدول المتقدمة و 66%

في الدول النامیة أما الزیادة السنویة في العالم في سكان  %45في الدول المتقدمة وحوالي  %80من بینها 

 . %3.8تلك التي في الریف حیث بلغت مقارنة ب %2.8الحضر فقدرت بـ 

  :التحضر في الجزائر 

رغم ما عرفته الجزائر من تاریخ طویل للمدن والحیاة الحضریة والذي من شأنه إرساء ثقافة حضریة 

بأبعادها الحیاتیة والمعرفیة بالإضافة إلى اسهام الحضارة العربیة في هذا المجال إلا أن ما عرفته المدینة 
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بعد ذلك من مراحل تاریخیة ولعل فترة الاحتلال الفرنسي كانت من أهم الفترات التي تركت سلبیة الجزائریة 

  .على المدن الجزائریة 

فقد اتجه أحد الباحثین الجزائریین إلى أن الممارسة الاستعماریة ولدت حالة نموذجیة لمخطط كولونیالي 

  .)30(بدائي تمهیدا لإخضاعه وإبادتهمتكامل لنقل شعب ذي تقالید حضاریة عریقة إلى وضع شبه 

وما یؤكد ذلك الهجرة التي عرفتها المدن نحو الأریاف والبوادي ونحو الخارج وذلك في أعقاب الاحتلال 

ألف نسمة من سكانها وهذا ما یشیر إلى تقهقر العمران  21الفرنسي للجزائر فمدینة الجزائر لوحدها فقدت 

من السكان الذین  1930م یحدث تحضر في الجزائر إلا بدایة الحضري لصالح العمران البدوي ، ول

  .استقروا في البیوت القصدیریة وفي ضواحي المدن 

أما التحضر الحدیث في الجزائر فقد ارتبط بالاستقلال الوطني والذي ترتبت علیه حریة تنقل الأفراد 

الأخص ، حیث توصلت الهجرة والأسر ونقل الملكیات وما تبعه أیضا من تنمیة عامة وتنمیة صناعیة ب

المكثفة نحو المدن بسبب عودة اللاجئین الجزائریین من المغرب وتونس واستقرارهم بالمدن زیادة على 

الهجرة المكثفة من الأریاف بسبب تواجد حظیرة السكن الشاغر في المدن جراء مغادرة الفرنسیین له من 

  .)31(الجزائر

سة التصنیع المنتهجة في سنوات الستینات والسبعینات عن طریق كما أدت إستراتیجیة الاقتصادي وسیا

المخططات التنمویة إلى التركیز على عملیة التصنیع في المدینة وتهمیش الزراعیة ، مما زاد من اتجاه 

و 1977الأفراد نحو المدن مما أدي إلى تشبع المدن وظهور أزمات اجتماعیة كثیرة في المرحلة ما بین 

  .ن سببها النمو الحضري الكبیر الذي عرفته المدن والتي كا 1987

ومن أهم المشاكل أزمة السكن الحاد ، انتشار البطالة ، عدم قدرة الهیاكل والتجهیزات الحضریة عن 

- 1889تغطیة الاحتیاجات السكانیة المتزایدة ویلخص هذا الجدول تطور سكان الحضر والریف ما بین 

1998  

   1998-1886والریف ما بین  جدول یبین تطور سكان الحضر

معدل النمو السنوي   السكان  السنة

  للسكان

نسبة سكان 

  الحضر

معدل النمو السكاني 

  المجموع  الریف  الحضر  لسكان الحضر

1886  523431  3228606  3752037  -  139  -  

1906  783090  3937884  4720974  1.20  16.6  2.05  

1926  1100143  4344218  5444361  0.71  20.1  1.71  

1931  1247731  4654288  5902019  1.62  21.1  2.55  

1936  1431513  5078125  6509638  2  22.0  2.80  

1948  1838152  5948939  7787091  1.50  23.6  2.10  

1954  2157938  6456766  8614704  1.70  25  2.70  

1966  3778482  8243518  12022000  2.81  31.4  4.80  

1977  6686785  10261215  16948000  3.21  40.0  5.30  

1987  11444249  11594693  23038942  3.08  49.70  5.50  

1998  16966937  12133916  29100863  2.16  58.30  3.65  

  18، ص  2005 –مجلة الباحث الاجتماعي منشورات جامعة قسنطینة العدد السابع 
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المتغیرات الشكلیة كالحجم والكثافة وبین إن حالة المدینة الجزائریة وهي تتراوح بین النمو السریع في 

، تبقي ) لا تجانس(الركود المتراكم في متغیرات القیم والتشابه حتى لا نستعمل مصطلح صناعي حدثي 

مكونتها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو جماعات أولیة وطوعیة مدنیة مشتتة بین قوى الجذب الرهیبة بین 

رموز شكلیة كممارسات إحتفالیة طقسیة تصل إلى حد التناقض في الماضي التقلیدي المعبر عنه في 

بعض الحالات كسلوكات الصائمین والمتزوجین العصریین الحالمین بالحداثة والمقیدین بالثقل التقلیدي في 

شكل منتوج مشوه ومشوش یعید الجدل دوما إلى ثنائیة یجوز ولا یجوز كما في احتفالیة أعیاد المیلاد 

و ما یظهر في خطورة أكثر عند إعادة إنتاج نماذج مستوردة غیر مكیفة مع الحالة الجزائریة أ. والنجاح 

والملاحظة الغریبة هنا هي سهولة القبول بها وبأقل الوسائل تأثیرا مثل المسلسل الشرقي أو لتركي أو في 

  .مثال أخر للداعیة النجم الذي لا یحدده إلا شكله ورمزیة البلد الذي ینتمي إلیه 

إن هذه الخطورة قد أنتجت وهي مازالت مستعدة للقیام بذلك متى أتیحت لها الفرصة في إنتاج قوى 

ظلامیة أصولیة متشددة ومشوهة تصبو إلى تقلید ماضي مفخخ وترفض واقع ضاغط ومدجج بمعطى 

  .التحریم والعدائیة إلى حد الإنفجار والإنتحار بشكل الإرهابي الحدیث 

الجزائریة الحضریة بالتسمیة حدیثة تنازع في شكل صراع لا یقبل بالتوافق إلا في شروط غریبة إن الأسرة 

ومشوهة فهي حدیثة جدا عندما یتعلق الأمر بالوسائل والتطلعات وهي تقلیدیة جدا عندما یتعلق الأمر 

لتة عن التقییس في بتقییم الأفعال والممارسات والأفكار بشكل غیر عقلاني ملئ بالمماثلة البسیطة والفا

  .إلخ بدون تحدید واضح وبإستمرار الغموض والتشویه ... شكل شرف نیف رجلة 

هذا الوضعیة في ثنائیتها التقلیدیة الحداثیة والمتراوحة بین هذا وذاك دون الإعتراف بإنتقالیة الوضع أو 

الطلاق ضرب الأصول جرائم بمجهود لتثبیته على إحدى الحالاتین الحداثة أو التقلیدیة ، تستمر مشكلات 

الزناء الشذوذ الطلاق الأسري إضافة إلى مظاهر أخرى متصلة بشكل أقل وضوح كزیادة تناول المخدرات 

  والكحول وباقي أشكال التعاطي الأخرى كالعصیان والتمرد وحتى الخیانة الزوجیة 
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  : قائمة التهمیش 

  .21، ص2002ن الثبات والمتغیر ، رسالة ماجستیر جامعة باتنة ، راضیة لبرش ، نظام الزواج في الریف الجزائري بی-1

  .35، ص 1999، بیروت ، دار النهضة العربیة ،  1عبد القادر القصیر ، الأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة، ط -2

  .21، ص 2003المعرفة الجامعیة ، محمد أحمد بیومي ، عفاف عبد العلیم ناص ، علم الإجتماع العائلي ، الإسكندریة ، دار  -3

  .113، ص 2003جامعة قسنطینة الجزائر ،  19السعید عواشریة ، الأسرة الجزائریة إلى أین ، مجلة العلوم الإنسانیة ، عدد  -4

ر والتوزیع مصر ، خیري خلیل الجمیلي وبدر الدین عبده ، الممارسة المهنیة في مجال الأسرة والطفولة ، المكتب العلمي للكمبیوتر للنش -5

  .25ت ،ص.د

  .73ت ص .سناء خولي ، الزواج والعلاقات الأسریة ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بیروت د -6

  .16-13، ص 1981محمود حسن ، الأسرة ومشكلاتها ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بیروت ،  -7

  . 31، ص2000الیبه العلاجیة مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان الأردن ، سعید حسن العزة ، الإرشاد الأسري نظریاته وأس -8

  .61، ص 1994سناء خولي ، الأسرة والحیاة العائلیة ، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة ،  -9

طة الإسكندریة ،د ت ، ص مصطفى الخشاب ، دراسات في علم الإجتماع العائلي ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع الأزاری -10

71-72.  

  .72، ص 1999، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بیروت ، 1عبد القادر القصیر ، الأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة ط -11

  .22 -21، ص  2007سلوى عبد الخطیب ، نظرة في علم الإجتماع الأسري ، المصریة لخدمات الطباعة القاهرة ،  -12

  .77 -76، مرجع سابق ، ص 1عبد القادر القصیر ، الأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة ط -13

  .109ت ص .مصطفى الخشاب ، دراسات في علم الإجتماع العائلي ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بیروت ، د -14

لسكان دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع الأزاریطیة السید رمضان ، اسهامات الخدمة الإجتماعیة في مجال الأسرة وا -15

  .72 -71ت ، ص .الأسكندریة د

 .72، مرجع سابق ، ص 1عبد القادر القصیر ، الأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة ط -16

  .77 -76عبد القادر القصیر ، المرجع نفسه ، ص  -17

  .121-120ص  1996والأنماط المعیشیة والسلوكیة الجامعیة اللبنانیة ، دار الفكر اللبناني بیروت ، علي وهب ، المجتمعات البشریة  -18

  . 70 - 65،ص  1980محمد الجوهري ،علیاء شكري ، علم الإجتماع الریفي والحضري ، دار المعارف القاهرة  -19

سهام بن عاشور ، التكیف الداخلي للمسكن الجدید وعلاقته بزواج الأبناء ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في علم الإجتماع  -20

  .21الحضري ، ص

  .19،ص  1990فاروق مصطفي إسماعیل ، التغیر والتنمیة في المجتمع الصحراوي ، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة ،  -21

  .194، ص  1986بریكو ، معجم علم الإجتماع النقدي ، ترجمة سلیم حداد دیوان المطبوعات الجامعیة ،  بودون -22

  .103، ص  1973أحمد كمال أحمد ، دار وهدان للطباعة والنشر ، الفجالة القاهرة ،  -23

  .20فاروق مصطفي إسماعیل ، التغیر والتنمیة في المجتمع الصحراوي ، مرجع سابق ، ص -24

  .111، ص 1956محمد حسن توفیق رمزي ، كتاب علم السیاسة ، دار النهضة العربیة ،  -25

  .171،ص 1975غبراهیم مذكور ، معجم العلوم الإجتماعیة  -26

  .288،ص  1974صلاح القوال ، دراسة علم الإجتماع البدوي مكتب غریب للنشر ، مصر ،  -27

  .133عبد الإله عیاش ، مرجع سابق ، ص  -28

  .133-128عبد الإله عیاش ، مرجع سابق ، ص -29

  .47دراسة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، ص" تأثیر النمو السكاني في تغییر مورفولوجیة المدینة " لطرش سارة  -30

  .47لطرش سارة ، المرجع السابق ، ص -31

 

 


